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الشعوب وحدها  القادرة على إصلاح أخطاء حكامها 

و

شعب إسبانيا يوحد أوروبا ويُحبط  مبادرة تقسيمها 

- الدكتور عبد الهادي بوطالب-

الشعب في النظم الديمقراطية هو السلطة المؤسِّـسة (بكسر السين( للحكم، والمالكة حق اختيار حكامها. ويقال عن الشعب في هذا النظام إنه هو سيد نفسه. كما أن السلطة الأسمى فيه هي صناديق الاقتراع التي تولي الحكم من تشاء وتـنزع الحكم ممن تشاء.

وقد عاش العالم المثال الأسباني لهذه القاعدة الذهبية في الانتخابات التي هزم الشعب فيها حزب الشعب ووضع على سدة  القيادة الحزب الاشتراكي العمالي. ولم يكن أحد يتوقع هذه النتيجة،  فالحزب الشعبي كان يبدو أوفر حظا للنجاح من غريمه الذي اكتسح مقاعد البرلمان بظفره بأغلبية مريحة. ولم يُسجَّـل أي طعن في هذه النتيجة لأن شعب إسبانيا انخرط في المنظومة الديمقراطية بقوة، بعد أن عانى من نظام "فرنكو" الديكتاتوري طيلة 36 سنة كان فيها مسلوبا من إرادته، وكانت تجري خلالها أحيانا انتخابات "مفبركة" لصنع"كورطيس" مزوَّر.

في بداية الحملة الانتخابية تركز خطاب قيادة الحزبين  الحاكم والمعارض على قضايا حيوية اقتصادية واجتماعية من بينها قضية السكن التي وضعها حزب الشعب على رأس قائمة الأولويات قاطعا على نفسه إيجاد 900 ألف مسكن، وإنشاء مركز وطني للاستثمار العقاري، بينما وعد الحزب الاشتراكي الشعب بتحقيق برنامج مدقق يضمن مسكنا كل سنة لفائدة 180 ألف أسرة.

لكن عملية الإرهاب المفاجئة التي استهدفت يوم 11 مارس/آذار الجاري شبكة القطارات بمدريد وحاولت حكومة "أزنار" أن تنسبها إلى منظمة "إيتا" ثم تبين أنها كانت من صنع تنظيم القاعدة شكلت الصدمة المضادة التي أرجعت الشعب الإسباني إلى وعيه، بعد أن كان تحت تأثير صدمة اللاوعي التي أنزلتها به حكومة "أزنار" عندما سنَّت سياسة الـتأييد الأعمى للإدارة الأميركية لشن حربها على العراق، وانخرطت بقوة في التحالف العسكري، وبعثت بفرقة من جيشها إلى العراق. 

نقول إن الصدمة الأولى كانت هي هذا التوجه الشاذ الذي أحدث شرخا في مجموعة الاتحاد الأوروبي بين متحالفين مع أميريكا ومعارضين. وكان المفروض ألا تغرد إسبانيا خارج سرب الاتحاد الأوروبي، وألا تـتورط إلى هذا الحد في مغامرة العراق، وأن يرفض شعبها الزج بنفسه في المستنقع العراقي لولا ممارسة حكومة "أزنار" ضغوطها عليه واعتمادها كل الذرائع المبرِّرة لخوض الحرب التي كان البيت الأبيض يصدم بها العالم مطبقا في ذلك قاعدة : "اتخذ لنفسك سهاما من كل  حطب تلقاه"

تحت هيمنة اللاوعي صدَّق شعب إسبانيا ما كان يردده "أزنار" حول مبررات الحرب، ولم يكن يزيد على استرجاع صدى ما كان يردده الرئيس "بوش" والوزير الأول "بلير". ومنهم جميعا انعقدت القمة الثلاثية بإسبانيا التي ظهر فيها "أزنار" محتـلا مقعده على قدم المساواة بين القطبيـن الآخرين. وكان مشهد هذه القمة أولى الحلقات في شريط حملة الانتخابات الإسبانية التي أطلقها قبل  أوانها الوزير الأول الإسباني لترسيخ عملية اللاوعي في دماغ شعبه وتزوير الحقائق، والضلوع فيما سُـمي بمسلسل "أكاذيب الدول" المنخرطة في التحالف العسكري. ومن بين الأكاذيب التي روج لها الوزير الأسباني زعيم حزب الشعب أن إسبانيا أصبحت بعد  التحاقها بالتحالف ثالثة الدول العظمى في العالم، وأنها ستستفيد مكاسب من توجهها هذا لفائدة شعبها، وأنها ستسترد بالتحالف العسكري ما يعوضها عما قد تفقده لدى الاتحاد الأوروبي. وكأنما  كان "أزنار" ينشد مع الشاعر العربي الانتهازي : 

عـليـك بـأرباب الصـدور فـمن غـدا 






مُضافـا لأربـاب الصـدور تـصـدّرا

كان لا بد للشعب الإسباني من صدمة مضادة تنقله من حالة اللاوعي إلى حالة اليقظة والوعي. وكانت هي محاولة الحكومة الإسبانية نسبة العمل الإرهابي إلى منظمة "إيتا" وإصرارها على ذلك طيلة ما يزيد على يوم ، واستمرار وزير داخليتها في تضليل  شعبها حتى بعد نشر الرسالة التي أمضى عليها تنظيم القاعدة وجاء فيها أنه يتحمل مسؤولية الحدث. 

أدرك الشعب- وهو في حالة اليقظة - أنه كان تحت تأثير الأكذوبات التي روجت لها حكومة "أزنار" لتبرير التحاقها بتحالف غزو العراق، وأن حكومته عملت لفك الارتباط بين الحادث الإرهابي الفظيع وبين رد الإرهاب على تورطها في المغامرة العراقية. والتقط بمهارة وحكمة المرشح الاشتراكي العمالي "زابّاثيرو" تلك اللحظة التاريخية عندما أعلن أن حرب العراق لم تكن خطأ بل جريمة كبرى، وكأنما كان يأخذ بأصابع شعبه ليضعها على الحادث الإرهابي تحسيسا له بأن إسبانيا إنما تؤدي بفظاعة ثمن أخطاء حكومة حزب الشعب بل جرائمها، وأن على شعب إسبانيا أن يعاقبها بنزع ثـقـته عنها.

 يمكن القول إن حادث إرهاب يوم الخميـس 11/03/2004 (أو المجزرة الفظيعة كما سُميت) فجر ثورة شعبية في إسبانيا لم يعرف لها تاريخها مثيلا : فلأول مرة ثارت في إسبانيا المواطنة المحكومة على السلطة الحاكمة، واستـلمت الحكم وقـلبت موازين السياسة الإسبانية في الداخل والخارج رأسا على عقب. إن تحرك وعي الشعب لأخذ زمام أمره بيده أفرز برلمانا جديدا أصبحت فيه المواطنة حاكمة، وكرس قطيعة بين دولة إسبانيا التي عُرفت في تاريخها بنعت المحافظة، وبين إسبانيا الجديدة الاشتراكية العمالية  التي لا يمكن قياسها بالاشتراكية التي كانت على رأس الحكم في إسبانيا على عهد "كونزاليس"، فلا شيء يجمع بين هذا الأخير  والزعيم الشاب "زابّاثيـرو"، والخلاف بينهما ليس في الأسلوب كما قد يبدو، بل هو أعمق من ذلك. وقد ظهر ذلك عـمليا في التوجهات الجديدة التي أعطاها "زابّاثيرو" للحزب الاشتراكي العمالي منذ أن تولى  قيادته طيلة أربع سنوات خلت، وتابع خطواتها التي انتهت به إلى اقـتعاد كرسي الوزير الأول. وقد كتب عنه محلـلون سياسيون أنه الزعيم السياسي الذي لا يخسر أبدا، بالرغم من أنه يقال عنه دائما إنه قد يخسر، وأنه يكسب دائما، لأن المنافسين له يبدون دائما أقل منه شخصية. 

يحرص الزعيم الاشتراكي العمالي الجديد على أن يقول ويعيد القول : إنه سيعمل على إصلاح ما أفسده حزب الشعب بقيادة خصمه "أزنار"، وسيعود ببلاده إلى حظيرة الاتحاد الأوروبي حيث يوجد مكانها، وسيسحب القوات الإسبانية العسكرية من العراق  بمجرد ما يرد الاحتلال إليه سيادته، أي في شهر يونيه/حزيران المقبل، طبقا لما التزمت به الولايات المتحدة الأميريكية. وستكون أولى زياراته الرسمية خارج مدريد هي زيارته إلى المغرب الذي تربط إسبانيا به علاقات تاريخية متميزة. وعندما ناشده المرشح الديمقراطي الأميريكي "جون كيري" أن لا يتسرع في تنفيذ قراره بسحب القوات الإسبانية من العراق سارع إلى الرد أنه لن يتراجع عن قراره، إنه الرجل الذي يعرف ما يريد.

الإعداد لحرب العراق من لدن الولايات المتحدة الأميريكية الذي طال أشهرا أدمج فيه البيت الأبيض العمل لتمزيق وحدة أوروبا، ونجح في مسعاه باستقطاب واحتواء ثلاث دول أوروبية أعضاء أصبحت منحازة إلى الولايات المتحدة بشكل أو بآخر هي إسبانيا، إيطاليا وبولونيا. وهي دول كذبت على شعوبها مرددة على سمعها الخطاب الأميريكي الذي كان يتحدث عن العراق بأن وجوده  خطر على الأمن العالمي بحكم امتلاكه لأسلحة الدمار الشامل التي يمكن استعمالها أو التبرع بها على "قوات الشر الماردة" ومنها تنظيم القاعدة، لكن الاقتراع الشعبي الإسباني رد إسبانيا إلى مكانها في الاتحاد الأوروبي. واستخلص درسه المحتوم الرئيس البولاندي (البولوني) عندما صرح في نهاية الأسبوع المنصرم أنه ظهر له أنه غُرِّر به فاتخذ خطأ قرار انضمام الجيش البولوني إلى جيوش التحالف الأميريكي الذي يحتل أرض العراق. ولابد أن يتفق موقف "برولونسكي"  مع موقفي إسبانيا وبولونيا.

هكذا وحّـد شعب إسبانيا بسلطة الاقتراع الديمقراطي الحاسمة أوروبا التي راهنت أميريكا على تقسيمها في نطاق سياسة توازن القوى وتفكيك التكـتلات الدولية وخلق الظروف الملائمة لفرض هيمنة القطب الأميريكي على العالم.

